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قبل عشر سنوات من الآن لم يكن يتوقع أحد داخل المطبخ السياسي لنظام حسني مبارك أن الشعب
الذي ظل مقهورًا لعشرات السنين من الممكن أن يخ عن عباءة الخوف التي أجبر على ارتدائها،
ليصرخ مطالبًــا بإســقاط أحــد أقــوى الأنظمــة في المنطقــة – أو كمــا كــانوا يظنــون حينهــا – في  يومًــا

فقط.

الأمواج التي خ فيها الثوار تباعًا لم تكن وليدة لحظة عابرة أو دعوة حماسية مؤقتة، بل كانت نتاج
سنوات من القمع والفساد والتنكيل، حتى فاض الكيل وما عاد له من متسع، وهنا كسر الشباب
سلاســل الاحتقــان والخــوف والاســتكانة الــتي قيــد بهــا غضبــه لســنوات طويلــة، لينتفــض في وجــه
الســلطة الغاشمــة في وقــت كــان يســخر فيــه النظــام وعلــى رأســه الرئيــس مــن أي تحركــات مــن هــذا

القبيل، قائلاً: “خليهم يتسلوا”.

ما أشبه اليوم بالبارحة… حيث يخيم الصمت على تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاحتقان والغضب
الــتي لا يمكــن أن ينكرهــا منصــف، تلــك الحالــة الــتي لم تــترك بيتًــا إلا وأظلتــه وإن كــان بصــورة نسبيــة،
أوضاع معيشية متدنية، إقصاء لم يشهد التاريخ مثله، تغول غير مسبوق على مقدرات الدولة من

جنرالات الجيش، انتهاكات حقوقية كانت مثار انتقاد الخا قبل الداخل.

اللافــت للنظــر أنــه وللمــرة الأولى منــذ انطلاق ثــورة ينــاير في  تغيــب دعــوات التظــاهر والنزول
للشوا لإحياء ذكرى الثورة، وهي الملاحظة التي أوهمت أنصار الثورة المضادة والقابعين على كراسي
الحكم في البلاد أنها مؤشر على أفول نجم يناير وإجهاض حلم المصريين في دولة مدنية ديمقراطية
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بعدما نسف العسكر هذا الحلم بقنابل الاعتقال والتعذيب والتنكيل وتضييق الخناق.

اكتفاء الثوار والمؤمنين بيناير بإحياء ذكراها العاشرة على منصات التواصل الاجتماعي وتجنب النزول
الميـداني ليـس معنـاه مطلقًـا أن شمـس الثـورة غـابت، وأن إيمـان النـاس بهـا يتراجـع، بـل العكـس قـد
يكون الصحيح، فرغم ما يمارس بحق الينايريين من خنق وكبت واستهداف وملاحقات، فإن جذوة
شعلــة الثــورة لا تــزال موقــدة في وجــدانهم، ليبعــث الأمــل مجــددًا أن ينــاير فكــرة والفكــرة في علــم
الاجتماع السياسي لا تموت، ربما يعاد تحويرها وفق مقتضيات عصرية لكنها أبدًا لا تلفظ أنفاسها

الأخيرة.

باريس الآن وإحياء ذكرى ثورة يناير #ثورة_يناير
pic.twitter.com/XFzCSmKXeT

Assem Elbaradei (@Assem_Elbaradei) January 24, 2021 —

كثر قلقًا النظام أ
ما زالت الثورة وذكراها تمثل صداعًا في رأس السلطات الحاكمة التي تعلم يقينًا أنها مهما حاولت
طمس هويتها وتشويه صورتها فإنها ما زالت تسكن أرواح أنصارها المؤمنين بها، وهو ما يدفعها كل
عام لتجييش قوتها عند الحالة القصوى خشية أي حراك من هنا أو هناك يحمل معه شهادة وفاة

رسمية للنظام.

ورغم غياب أي دعوات للتظاهر، سواء عن طريق شخصيات عامة أم قوى سياسية بعينها أم حتى
دعوات فردية عبر السوشيال ميديا، فإن الإجراءات الأمنية المشددة في القاهرة والجيزة والإسكندرية

على وجه التحديد، يليها باقي المحافظات، تعكس حالة القلق التي تسيطر على النظام.

كـثر إيمانًـا حزمـة الإجـراءات والقـرارات المتخـذة خلال الساعـات الماضيـة تشـير إلى أن السـيسي ورفـاقه أ
ببقاء جذوة الثورة مشتعلة في نفوس أنصارها من المؤمنين بها، إذ أصدر رئيس الحكومة قرارًا بإحالة
بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتضمنت هذه الجرائم، وفقًا لما نشر

بالجريدة الرسمية، التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

ووفق المنشور بدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد، عشية ذكرى ثورة
 ينـاير، وهـو نفـس اليـوم الـذي دخـل فيـه قـرار تمديـد حالـة الطـوارئ في جميـع أنحـاء البلاد لمـدة 

أشهر، بعد تمرير مجلس النواب المصري (البرلمان) له قبل أيام.

قــرار التمديــد ينــص في مــادته الثانيــة علــى تــولي “القــوات المســلحة والشرطــة اتخــاذ مــا يلــزم لمواجهــة
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الإرهــاب وتمــويله، وحمايــة الممتلكــات العامــة والخاصــة وحفــظ أرواح المــواطنين” وهــي الرسالــة الــتي
يبعث بها النظام إلى كل من يفكر في النزول للتظاهر أو إحياء ذكرى الثورة عبر فعاليات احتجاجية كما

في الأعوام الماضية.

الأيام القليلة الماضية شهدت أيضًا العديد من الممارسات الانتهاكية بحق المواطنين ترهيبًا من فكرة
التظاهر أو الاحتجاج وذلك عبر حملة توقيف شنتها قوات الأمن بحق بعض المعارضين والصحفيين
بجــانب تفتيــش هواتــف المــارة في شــوا القــاهرة والجيزة، وفــق مــا ســجلته منصــة “نحــن نســجل”

الحقوقية.

وفي تلــك الأثنــاء يكثــف الإعلام – بشــتى أنــواعه – المــدعوم مــن النظــام –  علــى مــدار الأســبوع المــاضي
كيـد وحـتى كتابـة هـذه السـطور- من نشـاطه وتحركـاته، لمحاولـة محـو أي أثـر لثـورة ينـاير مـن خلال التأ
على أن  يناير هو عيد الشرطة المصرية فقط، وأن أي مناسبات أخرى في هذا اليوم لا تعدو كونها

مؤامرة على الوطن تم كشفها في  يوليو.

إحياء من نوع آخر
رغـم اللجـان الإلكترونيـة المنتـشرة والتحـذيرات الـتي تلقاهـا البعـض مـن التعـبير عـن دعمـه لثـورة ينـاير،
كبر توثيق لبقاء الثورة بذات أهدافها، حيث تحول كل من فإن منصات التواصل الاجتماعي كانت أ

فيسبوك وتويتر إلى لوحات فنية عابرة لاستعراض قصص وحكايات الشباب مع الثورة.

فهذا أحمد… صحفي يعمل في إحدى الجرائد الحزبية، يشير إلى أن الثورة هي أنقى حدث في تاريخ



جيلـــه والأجيـــال السابقـــة لـــه، وأنهـــا ســـتظل أيقونـــة للكرامـــة والعـــزة، ومهمـــا حـــاول أنصـــار الثـــورة
المضادة وأدهـا فلـن ينجحـوا في ذلـك، والـدليل – علـى حـد قـوله – أنـه ومـع مـرور  سـنوات كاملـة

عليها لا تزال تفاصيلها عالقة في الذاكرة.

ويضيـف الصـحفي المصري في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن الزمـن لـو عـاد ألـف مـرة سـيشارك في الثـورة
مــرات ومــرات، إلى أن يتحقــق الحلــم في دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، يــزخر مواطنوهــا بــالعزة والإبــاء،

ويتحقق فيها العدل والمساواة، وتتبوأ مقعدها بين دول العالم المتقدم.

أما صبري.. وهو محام وناشط حقوقي شارك في يناير، فيؤكد أن الأجواء الحاليّة تتشابه إلى حد كبير
كـثر قسـوة في ظـل إستراتيجيـة التنكيـل الممنهجـة الـتي يتبعهـا مـع أجـواء مـا قبـل ، وإن كـانت أ
ــا إلى أن هنــاك حالــة احتقــان مفحمــة تزلــزل صــدور الملايين مــن المصريين، لكــن النظــام الحــاليّ، لافتً

الخوف من البطش هو الحائل عن التعبير في ظل الحصانة الدولية التي يحظى بها نظام السيسي.

وأشار الحقوقي المصري إلى أن عدم نزول الناس للتظاهر لا يعني أفول نجم الثورة كما يتوهم البعض،
بل إن الناس أرادت أن تعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى بعدما ثبت أن الطرق التقليدية في التعبير عن
غضبها ورفضها للنظام لم تعد تجدي نفعًا، فضلاً عن تجاوز السلطات الحاليّة للخطوط الحمراء في

التعامل مع أرواح الشعب التي باتت بلا قيمة لديها.



السوشيال ميديا.. الحلم مستمر
نعم غابت دعوات التظاهر والنزول على منصات السوشيال ميديا لأسباب يعلمها الجميع في ظل
قبضـة أمنيـة لا تراعـي أي معـايير إنسانيـة أو حقوقيـة، ومعهـا الضـوء الأخـضر لكـل السـيناريوهات بلا

خطوط حمراء، لكن في المقابل كان حلم الثورة حاضرًا وبقوة.

الثـورة حلـم لا يسـقط بالتقـادم.. هكـذا وصـف عبـد الـرازق، المـدرس الأربعيـني، الوضـع بعـد مـرور عـشر
سنوات على يناير، لافتًا إلى أن الواهمين فقط من يعتقدون أن الزمن كفيل أن يُنسي حلم الشباب
كثر رقيًا وتطورًا، هذا الأمل الذي كان على بعد خطوات من التحقيق في بناء دولتهم وفق منظور أ

لولا الخيانة والتآمر الإقليمي والداخلي على إرادة المصريين.

 



وعلــى عكــس مــا يعــزف الإعلاميــون الــداعمون لنظــام الســيسي، يشــير عبــد الــرازق إلى أن روح الثــورة
ــة ــا أن ممارســات الســلطات الحاليّ كــثر في نفــوس المصريين مــع مــرور الــوقت، مضيفً كــثر وأ تتعمــق أ

وأداءها بصفة عامة يزيد إيمان الشباب بثورتهم ويدفعهم للتمسك بها حتى إن طال الزمن.

إصرار رأس النظـام ومعـه أبـواقه الإعلاميـة علـى وأد ينـاير وتحميلهـا مسـؤولية الفشـل المتواصـل علـى
يـد مـن إيمـان الشبـاب بـالثورة، الـتي لولاهـا مـا كـان السـيسي في المسـارات كافـة، بين الحين والآخـر، يز
يـم الـذي الحكـم، ولـو كتـب لهـا النجـاح لكـانت مصر في منطقـة أخـرى تمامًـا بعيـدة عـن التذيـل والتقز

باتت عليه اليوم.  

قواعد اللعبة تغيرت
لا شـــك أن قواعـــد اللعبـــة تغيرت خلال الســـنوات الماضيـــة، فلـــم تعـــد التظاهرات دلالـــة الاحتجـــاج
ية والنضال، وما الوحيدة، ولم تستأثر المطاردات الأمنية بين الشرطة والثوار في الشوا بمعاني الثور

عاد سقوط الشباب واحدًا تلو الآخر معيار الشجاعة الأوحد.

ية التقليدية النظام الحاكم بسلطاته الأمنية وقبضته المشددة لم تعد تجدي معه تلك الوسائل الثور
التي باتت كتابًا مفتوحًا أمامه، يتعامل معها بحرفية ودقة عالية، فمهما كانت التظاهرات فالنتيجة
ــازين والبعــض يلفــظ أنفاســه الأخــيرة علــى وقــع ــالعشرات داخــل الزن ــ ب ــة لا تخــ عــن ال الحتمي
الرصـاص الحـي الـذي يخـترق الـرؤوس والصـدور، هـذا في وقـت ينشغـل فيـه العـالم بأزمـاته الداخليـة

وقضاياه العامة ومصالحه، ومن ثم فلا مجال للحديث عن أوضاع حقوقية هنا أو هناك.

ــاير وغلق منافذهــا كافــة، إذ بهــم ــى مقــدرات ين وبينمــا يتغــزل أنصــار النظــام في إحكــام القبضــة عل
يواجهون منافذ من نوع آخر، اعتصامات عمالية واحتجاجات فئوية وإضرابات واحتقان يتصاعد بين
فئات المجتمع، يتزامن ذلك مع حالة الفراغ السياسي والكبت الحقوقي التي يحياها غالبية المجتمع،

بعيدًا عن ميادين الثورة التقليدية.

صوت الحُريه – هاني عادل، كايروكي
pic.twitter.com/Ioxb4MYmbQ ️❤.الذكرى العاشرة لـ ثورة ٢٥ يناير

Music`Voice (@VOICE_721) January 24, 2021 —

ما كان مناسبًا قبل عشر سنوات لم يعد ملائمًا اليوم، ربما يكون الهدف واحد، والحلم كما هو، لكن
الأدوات لا شــك أنهــا قــد تغــيرت تبعًــا للمســتجدات الإقليميــة والدوليــة، ومــن قبلهــا الداخليــة، الــتي

سيكون لها تأثير واضح على المسار الثوري مستقبلاً وفق أبجديات مختلفة تمامًا عما كانت عليه.

https://t.co/Ioxb4MYmbQ
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وعي المعارضة بكل تياراتها المشتتة لدروس الماضي خلال السنوات الأخيرة وكيف تم التلاعب بشقاقها
وتفتيت أواصر وحدتها لخدمة أجندة بعينها، من المرجح أن يكون قاعدة يمكن البناء عليها في ظل

حالة الزخم الثوري التي تخيم على الشا، وإن كان عبر ميادين العالم الافتراضي.

تحية لثورة يناير العظيمه.
ستبقى ثورة  يناير حية نابضه في قلوب الأحرار من أبناءها الذين شاركوا

فيهاتحية لشهدائها في ذكرها ولشعب ولكل مؤمن بالعيش و الحرية و
العدالة تحية للأحرار يوما ما سيتحقق أمل شهداء الوطن في العيش والحرية

والعدل يوما ما سيتوقف نعيق البوم يوما ستشرق الشمس..
pic.twitter.com/Hlloc2zPvA

Free_dom_66_) January 23, 2021@) محمد فراج —

عشر سنوات مضت على ثورة العزة والإباء، ورغم مساعي الإقصاء والتشويه والتجهيل المتعمد، فإن
يـة – كرامـة إنسانيـة) عـادت مـرة أخـرى لتسـحب البسـاط مجـددًا شعـارات الثـورة الأولى (عيـش – حر
على منصات التواصل الاجتماعي، إيذانًا منها بأن روح الثورة باقية وإن تهلهل جسدها، وأن الحلم
لم يمـت رغـم محـاولات وأده ليـل نهـار، ليبقـى الثـوار علـى العهـد – وإن طـال الأمـد – انتظـارًا للـوقت
المناســب لتعــويض مــا مــضى ومحاســبة كــل مــن خــان وفرط والتعلــم مــن دروس المــاضي، مــن أجــل

كثر إشراقًا يليق بالمصريين. مستقبل أ
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